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ABSTRACT

This research examines linguistic 
issues at various levels of phonetics, 
morphology, syntax, and semantics, as 
mentioned by a renowned scholar of the 
eighth century AH, Khalil ibn Ayyub, 
known as al-Safadi (d. 764 AH), in his 
book Tamam al-Matun fi Sharh Ris-
alat Ibn Zaydun (The Completion of 
Texts in the Explanation of Ibn Zay-
dun’s Treatise). The importance of the 
research stems from the value of the 
treatise and his interest in explaining 
it. The research highlights the book to 
explain and clarify its linguistic issues. 
The aim of the research was to explain 
his linguistic statements, which reveal 
another side of Al-Safadi that was not 
known, namely that he was a linguist 
knowledgeable about language, its 
rules, and its origins, in addition to his 
knowledge and fame in poetry, com-
position, literature, and rhetoric. He 
was known to be a writer, poet, prose 
writer, and historian, and he has many 
classifications. Therefore, the book is 
an example of his linguistic views in 
particular and the views that prevailed 
in the eighth century AH in general. 
This raises the following research ques-
tions: Did Al-Safadi have his own lin-
guistic views that differed from those 
of other linguists? Or did he follow 
them? The research required the use of 
a descriptive and analytical approach 
to monitor and analyze the views and 
then reach the research results. 

ا®Đصة

يعنــى هــذا البحــث بدراســة الآراء اللغويــة 
والصرفيــة  اللغة)الصوتيــة  مســتويات  بمختلــف 
والنحويــة والدلاليــة(، التــي ذكرهــا عالــم مشــهور مــن 
علمــاء القــرن الثامن الهجــري، ألاّ وهو خليل بن أيبك 
المعروف بالصفدي)ت764 هـ( وذلك من خلال كتابه 
»تمــام المتــون في شــرح رســالة ابــن زيــدون«، إذ تأتــي 
أهمية البحث من قيمة الرسالة واهتمامه بشرحها، 
فالبحث هو تسليط الضوء على الكتاب لبيان مافيه 
مــن آراء لغويــة وتوضحيهــا، فــكان هــدف البحــث هــو 
بيــان أقوالــه اللغويــة التــي تبــرز وجهًــا آخــر للصفــدي 
لــم يكــن معروفًــا ألاّ وهــو أنّ يكــون لغويًــا عارفًــا باللغة 
وقواعدهــا وأصولهــا، إضافــة إلــى معرفتــه و شــهرته 
في النظــم و التأليــف والأدب والبلاغــة. فقــد عُــرف 
عنــه بأنّــه كان أديبًــا ناظمًــا وناثــرًا ومؤرخًــا، ولــه كثيــر 
مــن التصانيــف، وبالتالــي يكــون الكتــاب مثــالاً  لآرائــه 
اللغويــة خاصــة، ولــلآراء التــي كانــت ســائدة في القــرن 
ــا اســئلة  ــرز لن ــا تب الثامــن الهجــري عامــة، ومــن هن
البحــث ، وهي:هــل كان للصفــدي آراءُ لغويــة خاصــة 
بــه مختلفــة عــن غيــره مــن اللغويــين؟ أم كان متابعًــا 
لهــم؟ هــل كان بصريًــا أم كوفيًــا في عرضــه للمســائل 
اللغويــة؟ أمــا منهجيــة البحــث :فقــد اقتضــى البحــث 
اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ لرصــد الآراء 
وتحليلهــا ومــن ثُّــم الوصــول إلــى النتائج.وكانــت نتائج 
البحــث:أنّ الصفــدي كان متابعًــا لآراء اللغويــين قبلــه، 
وقــد جمــع المذهبــين البصــري والكــوفي في آرائــه فلــم 
يكــن متحيــزًا .وكانــت خلاصــة البحــث: أنّ الصفــدي 
كان علــى معرفــة  باللغة وقواعدهــا وأصولها، إضافة 

إلــى معرفتــه في التأليــف والأدب والبلاغــة.
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 الحمــد لله ربِّ العالمــين الــذي طــرح عنــا ذنوبنــا بالاســتغفار ونشــهد بــأن لا الــه إلّا الله 
وحــده لا شــريك لــه وبــأن محمــدًا عبــده ورســوله، وبعــد: يُّعــد الصفــدي )ت 764هـــ( واحــدًا مــن 
ــه مؤلفــات كثيــرة،  علمــاء القــرن الثامــن الهجــري، الــذي اشــتهر بالتأليــف والبلاغــة فكانــت ل
منهــا »تمــام المتــون في شــرح رســالة ابــن زيــدون« التــي أظهــرت جانبًــا مهمًــا مــن جوانــب براعتــه 
التــي أشــتهر بهــا وهــو الجانــب اللغــوي، فقــد تنــاول الرســالة بالشــرح والإيضــاح معلقًــا بــآراء 
لغويــة بــين طيــات كتابــه، فعزمــت علــى دراســته لغويًــا، فجــاء البحــث موســومًا بـــ»آراء الصفــدي 
ــي  ــا أســئلة البحــث الت ــدون«، أم ــن زي ــون في شــرح رســالة اب ــة في تمــام المت )ت764 هـــ( اللغوي
يحــاول الإجابــة عنهــا، هــل كان الصفــدي عالمـًـا لغويًــا أم تابعًــا لآراء العلمــاء ؟ هــل كان بصريًــا 
أم كوفيًــا في عرضــه للمســائل اللغويــة؟ ومــن هنــا تأتــي أهميــة البحــث في الوقــوف علــى جهــود 
ــاب ورصدها.أمــا منهــج البحــث فقــد اتبعــت المنهــج الوصفــي  ــة في هــذا الكت الصفــدي اللغوي
التحليلــي، واقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه علــى: مقدمــة ومبحثــين، تنــاول المبحــث الأول 
مطلبــين: الأول في آرائــه الصوتيــة، فيمــا كان المطلــب الثانــي في آرائــه الصرفيــة، وكان المبحــث 
الثانــي مطلبــين أيضًــا: المطلــب الأول في آرائــه النحويــة، والمطلــب الثانــي في آرائــه الدلاليــة، ثــم 

الخاتمــة التــي كانــت مســردًا لنتائــج البحــث.

الكلمات المفتاحية:
 آراء - الصفدي - لغوية - تمام المتون-

ابن زيدون.
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ا¯ÂحÇ الأو�Cاĉرا% الÅĄßية والßرðية

ا¯åلÀ الأو�Cاĉرا% الÅĄßية 

وفيما يأتي ما شرحه الصفدي في رسالة ابن زيدون:

»هل أنا إلّا يدّ أدماها سوارها، وجبين عضّ به أكليله«

ــب بالضــاد  ــون بالأســنان يكت ــذي يك ــي ال ــروف الحقيق ــضّ المع ــأنَّ الع ــدي ب ــر الصف  ذك
المعجمــة، أمــا إذا كان مجــازًا مثــل عــظّ الزمــان والحــرب فيكتــب بالظــاء القائمــة. )الصفــدي 

ص/65( )د.ت(، 

ــة الكلمــة  ــار كتاب ــؤدي إلــى تغييــر المعنــى فاختي لقــد بــين الصفــدي أنّ تغييــر الحــرف ي
ــا. بالضــاد دّلّ علــى المعنــى الحقيقــي للكلمــة بالضــاد، بينمــا كان معنــى الكلمــة بالظــاء مجازيً
والضــاد والظــاء حرفــان متقاربــان في المخــرج والصفــة فالضــاد حــرف شــجري مبــدؤه مــن أول 
شــجر اللســان أو أحــد جانبيــه الأيمــن أو الأيســر، والظــاء حــرف لثــوي مــن طــرف اللســان 
وأطــراف الثنايــا، أمــا الصفــة فكلاهمــا حــرف مجهــور. )الفراهيــدي )د.ت(58/1، وســيبويه، 

1408هـــ - 1988م، 434/4، وابــن جنــي )د.ت(، ص/47( 

»هــذه النكبــة ســحابة صيــف عــن قليــل تّقشــع« فذكــر بــأنَّ تّقشــع: أصلــه تتقشــع فأدغمــت 
إحــدى التاءيــن بالأخــرى. )الصفدي )د.ت(، ص/75(

 وبذلــك فقــد تابــع الصفــدي أحــكام الإدغــام التــي أقرهــا العلمــاء، ذكــر ابــن يعيــش 
بأنــه إذا كانــت فــاء تفعــل أحــد الحــروف التــي تدغــم فيهــا التــاء جــاز الإدغــام وجــاز الاظهــار، 
والحــروف التــي تدغــم في تــاء تفعل:التــاء والطــاء والــدال والظــاء والــذال والثــاء والصــاد والــزاي 

والســين والضــاد والشــين والجيــم. )الزمخشــري، 1422هـــ -2001م، 557/5(
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شــرح الصفــدي كلمــة )أبُنــى(: فذكــر أنّهــا بضــم الهمــزة وســكون البــاء، ثــم نــون مفتوحــة 
وألــف مقصــورة وقــال بعضهــم يبُنــى: بيــاء بــدل الهمــزة وهــي موضــع في فلســطين، وقيــل هــي 
أبُلــى بالــلام بــدل النــون، وذهــب الصفــدي بــأن هــذا ليــس بشــيء بأنّمــا هــي يبُنــى بالنــون وهــي 

موجــودة بســاحل عســقلان. )الصفــدي، )د.ت(، ص /176(

ــأن الصفــدي يميــل إلــى تســهيل الهمــزة، والهمــزة حــرف قــوي مهتــوت في  فالملاحــظ ب
أقصــى الحلــق، ولنطقــه ثــلاث حــالات أمــا التحقيــق، أو التخفيــف، أو الحــذف، والتحقيــق 
لغــة تميــم والتخفيــف لغــة أهــل الحجــاز. )الفراهيــدي )د.ت( 349/3، وســيبويه 1408هـــ 

-1988م.542/3( 

»شــرح الصفــدي كلمــة العضــه« بفتــح العــين وســكون الضــاد بعدهــا هــاء علــى وزن الوجــه 
بمعنــى النميمــة، وعِضَــة بكســر العــين وفتــح الضــاد وتــاء مربوطــة علــى وزن عــدة البهتــان 
والكــذب. )الصفــدي، )د.ت(، ص/225( بــين الصفــدي أنَّ الفــرق بالمعنــى كان نتيجــة لاختــلاف 

حــركات الحــرف الــذي أدى بــدوره إلــى تغييــر في الــوزن الصــرفي.

»فمــا أبسســت بــك إلّا لتــدر..« ذكــر بــأنَّ الإبســاس عنــد الحلــب أن تقــول للناقــة الحلــوب 
بــس بــس وهــو صــوت يسُــكن بــه الراعــي عنــد الحلــب الناقــة، وناقــة بســوس إذا كانــت لاتدر على 
الإبســاس، وذكــر أبــو عبيــدة بــأن بسســت الإبــل وأبسســت لغتــان. والإبســاس صــوت الراعــي 
عنــد حلــب الإبــل فيقــول بــس بــس ليســكنها بــه. )الصفــدي، )د.ت(، ص/350( إذن فالصفــدي 
ــول الأزهــري في  ــك ق ــن ذل ــان في المعاجــم م ــان اللغت ــرت هات ــد ذُك ــا، وق ــين فيه ــى لغت أشــار إل
ــوق، وهــو مــن  تهذيبــه:« بَــسْ بَــسْ، وبِــسْ بِــسْ، وأكثـُـر مــا يقــال بِالفتــح، وهــو صــوت الزجــر للسَّ
كلام أهــل اليمــن، وفِيــه لغتــانِ: بسســتُ وأبَسســتُ«. )الأزهــري، 2001م، 221/12( وهــذا يــدل 
علــى معرفــة الصفــدي وســعة اطلاعــه ومعرفتــه بمفــردات اللغــة فيذكــر للكلمــة أكثــر مــن لغــة.

»واستملى الربيع إلا ثناء ملأتهُ من محاسنك« 
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فذكــر بأنــه يقــال أمليــت الكتــاب أمليــه وأمللتــه أملـّـه، لغتــان جيدتــان جــاء بهمــا القــرآن، 
ــدي،  ــك. )الصف ــه علي ــد ســؤالك أن يملي ــه بع ــا في ــك م ــول ل ــى أن يق ــاب بمعن واســتمليته الكت

)د.ت(، ص /290(

إنّ قــول الصفــدي قــول مشــهور يعُتــد بــه يؤيــد ذلــك مــا ذهــب إليــه ابــن منظــور في لســانه 
أنهمــا لغتــان جيدتــان. )ابــن منظور، 1414هـــ، 291/15(

 وممــا شــرحه الصفــدي كلمة«الغُفّــة »فذكــر أنهــا بالغــين المعجمــة والفــاء بمعنــى القــوت 
لأن أصلهــا الفــأرة التــي تكــون قــوت الســنَّور، ويجــوز أن تكــون بالحــاء المهملــة وهــو تصحيــف 
حســن وعلــل ذلــك أن الغُفــة والغُفافــة بالضــم بقيــة اللــن في الضــرع. )الصفــدي، )د.ت(، ص 

)335/

 ) »ذلــك بيــده هــيّن عليــه« فذكــر بــأنَّ في هــين لغتــان إحداهمــا بتشــديد اليــاء )هَــينِّ
والأخٌــرى بتخفيفهــا )هَــيْن( مثــل )مَيّــت ومَيـْـت( و )لـَـيّن وليَْن( )الصفــدي، )د.ت(، ص384-382(

ميــز الصفــدي في آرائــه الصوتيــة التــي شــرحها في رســالة ابــن زيــدون بــين صــوت وآخــر 
كالضــاد والظــاء مــع بيــان الفــرق بينهمــا في المعنــى، وكذلــك قــد مــال إلــى تســهيل الهمــزة، فيمــا 
ذكــر لغــات بعــض الألفــاظ وعــزا القــول إلــى صاحبــه أو ذكــر أنّهمــا لغتــان جيدتــان، وقــد يكتفــي 

بالقــول أنّهمــا لغتــان مــن دون ترجيــح.

ا¯åلÀ الÉاÿي� اĉرا% الßرðية� 

ومما شرحه الصفدي في رسالة ابن زيدون ما يأتي:

1-أبنيــة المصــادر: مــن المصــادر التــي ذكرهــا الصفــدي في شــرحه رســالة ابــن زيــدون مــا 
يأتي:
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 �Cتعاðا � Cعاð)

»وعطلتنــي مــن حُلــيّ إيناســك« فذكــر بــأنَّ الإينــاس مصــدر الأنــس، ومعنــاه ضد الوحشــة، 
فكأنــه جعــل الإينــاس بمنزلــة الُحلــي فلما اســتلبها عطلــه منه. )الصفــدي، )د.ت(، ص39(

»ولــه الحمــد علــى اهتبالــه ولاعتــب عليــه في اغفالــه« فذكــر بــأنَّ الإغفــال: مصــدر أغفله، 
واغفلــتُ الشــيء إذا تركتــه علــى ذكــر منــي. وفي القــول مصــادر أخــرى لــم يقــل بذلــك صراحــة، 
لكنــه أشــار مــن خــلال الشــرح بأنهــا كذلــك فقــد ذكــر بــأن الحمــد نقيــض الــذم، والفــرق بينــه 
وبــين الشــكر أن يكــون في الخيــر والشــر، بينمــا الشــكر لا يكــون إلّا في الخيــر. وكذلــك الإهتبــال 
ــتُ غفلتــه، أي اغتنمتهــا  ــام والافتــراص، يقــال اهتبل ــاه الاغتن فهــو مصــدر للفعــل اهتبــل، ومعن

وتحينتهــا. )الصفــدي، )د.ت(، ص86(

ــهِ« فذكــر بــأنّ الإحســان:مصدر الفعــل أحســن، وهــو  »وليتأتــى لــك الإحســان مــن جهاتِ
ضــدّ الإســاءة. )الصفــدي، )د.ت(، ص/ ك398 ) 

و )إفعــال( مصــدر قياســي لــكلِّ فعــل ثلاثــي مزيــد صحيــح العــين. )الحديثــي، 1965م، 
ص/218(

ــاس  ــل الإين ــون، فجع ــي ذكرهــا الصرفي ــة القياســية الت ــدي الأوزان الصرفي ــع الصف تاب
والإغفــال والإحســان مصــادر علــى وزن )إفعــال( للفعــل )آنــس( و )أغفــل( و)أحســن( علــى وزن 

)إفْعــل( 

 �øاعñÅ

»التّطــاول الــذي لــم يســتغرقه تطولــك والتّحامــل الــذي لــم يــفِ بــه احتمالــك« فذكــر بــأنَّ 
التّطــاول: تّفاعــل مــن الطــول وهــو خــلاف العــرض، والتحامــل تّفاعــل مــن الحمــل يقــال تحملــت 
علــى نفســي أي تكلفــت الشــيء علــى مشــقة والاحتمــال مصــدر احتمــل بمعنــى تكلـّـف فــوق 
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طاقتــه وقدرتــه. )الصفــدي، )د.ت(، ص96( 

و )تفاعــل( مصــدر قياســي للفعــل المزيــد تفاعــل كمــا ذكــر ســيبويه، وإنّّمــا لــم تفُتــح العــين 
ــى وزن تفاعــل. )ســيبويه1402هـ  ــكلام اســم عل ــه ليــس في ال ــلا يلتبــس بالجمع؛لأن وضُمــت لئ
ــاه  ــر معن ــك يذك ــه وكذل ــر ويعــرف المصــدر باللفــظ المضــاد ل -1988م، 81/4( فالصفــدي يذك

اللغــوي.

ðاعلة�

»ولا انحرفــت عنــك بعــد الصاغّيــة »فذكــر بــأن الصاغّيــة كأنّهــا مصــدر صغــى - يصغــو 
صغــوًا وصاغية.يقــال: أصغيــت إليــه إذا مــال نحــوه بســمعه وأصغيــت الناقــة عنــد إمالــة رأســها 

للرحــل. )الصفــدي، )د.ت(، ص245(

 ويبــدو لــي إنّ الصاغيــة اســم ثلاثــي مزيــد علــى وزن )فاعلــة( وليــس مصــدرًا ومــا يؤيــد 
ذلــك أن الصفــدي نفســه لــم يجــزم بذلــك وإنّّمــا شــبه. ذكــر ابــن ســيده أنّ صاغيــة الرجــل 
ــا انثــوا علــى معنــى الجماعــة. )ابــن ســيده، 1420هـــ -2000م،  الذيــن ياتونــه ويميلــون إِليــهِ. وِ إنَّمّ

)35/6

�øع Nð

»ولا حليّتـُـك عُطــلًا ولا وســمتك غُفــلًا« ذكــر الصفــدي بــأنَّ العُطــل: مصــدر مــن العطــل، 
وهــو مــن عُطلــت المــرأة أي: خــلا جيدهــا مــن القلائدة، فهــي عاطل وعَطِل ومعطــال. )الصفدي، 

)د.ت(، ص/296(.

 ويبــدو لــي أن كلامــه فيــه نظــر فـــ )فُعَــل( وزن خــاص بالأســماء وليــس بالمصــادر، أمــا 
ــول  ــى وزن فُع ــل أو عل ــى وزن فَعَ ــا عل ــون أم ــي فيك ــاب الثان ــل وهــو مــن الب ــل عَطِ مصــدر الفع
جــاء في لســان العــرب عطِلــت المــرأة تعَْطَــل عَطَــلًا وعُطُــلًا إذا لــم تلبــس الزينــة. )ابــن منظــور، 
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1414هـــ، 453/11(

مñاعلة�

»هــذا إلــى مغالاتــي بعقــد جــوارك ومنافســتي للحظــة مــن قربــك« فذكــر بــأنَّ المنافســة: 
ــو.  ــة مــن الغُل ــى وزن مفاعل ــه مغــالاة مصــدر عل ــة مــن المنافســة، ومثل ــى وزن مفاعل مصــدر عل

)الصفــدي، )د.ت(، ص/334(

إذن فالمفاعلــة مصــدر قياســي في كل فعــل رباعــي علــى وزن فاعــل، نحــو قاتــل مقاتلــة. 
)شــلاش، 1989م، ص/246( 

ðعالة�

يــن يبــرأ  »فمــا هــذه البــراءة ممــن يتــولاك« فذكــر بــأنّ البــراءة مصــدر بــرِأ مــن العيــب والدَّ
بــراءة. )الصفدي، )د.ت(، ص342(

 يبــدو لــي إنّ أن البــراءة مصــدر ســماعي وزنــه فعالــة بفتــح الفــاء: برِئــتُ مــن الشــيء أبَــرأُ 
براءةً.مــن البــاب الرابــع بــاب فرح.وكمــا هــو معــروف فــإن وزن )فَعَالــة( يكــون مصــدرًا للفعــل 
علــى وزن )فَعُــل( يقُــال: بــرأت مــن الرجــل والدّيــن بـَـراءةً )القرطبــي 63/8، والحديثــي، 1965م، 

ص/217(

�øعñم

ــع يقــال  ــع: مصــدر الفعــل صن ــأنَّ المصن ــع »فذكــر ب »بصنيعــة تصُيــب منهــا مــكان المصن
صنعــت إليــه صنيعًــا ومصنعًــا. )الصفــدي، ص /377(

لقــد ذكــر الصفــدي المصــدر الميمــي للفعــل )صنــع( وهــو مصــدر قياســي للفعــل الثلاثــي 
ــل( )الفراهيــدي )د.ت(، 304/1ـ والحديثــي، 1965م، ص/221( ــلَ - يفَْعُ )فَعَ
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�Cعاñاست

»وحــين أشــفق مــن أنْ يعطفــك اســتعطافه ويميــل بنفســك إلطافــه« ذكــر بــأنَّ اســتعطاف 
ــى وزن اســتفعال، وكذلــك الإلطــاف: مصــدر الفعــل  مصــدر الفعــل اســتعطف مــن العطــف عل
ــل  ــدي، )د.ت(، ص/387( أذن فالاســتفعال مصــدر للفع ــه )الصف ــرده وأتحف ــى ب ألطــف، بمعن
الثلاثــي المزيــد وهــو مــن المصــادر القياســية، وإلطــاف علــى وزن )إفعــال( وهــذا الــوزن قياســي 
فالصفــدي جعــل لــكل مصــدر وزنــه القياســي ولــم يخــرج عنــه )أفعــل ــــ يفُْعِــل(. )الحديثــي 

ص/218( ـ1965م 

 اسم المصدر »فلا أوجد للحاسد مجال لحظة ولا أدع للقادح مساغ لفظة«

فذكــر بــأنَّ المجــال اســم مصــدر جــال يجــول جــولاً وجولانــاً، أي تحــرك في البــلاد وأصلــه 
مــن الحركــة، واللحــظ مصــدر لحــظ أي نظــر، والمســاغ: اســم مصــدر مــن ســاغ الشــراب يســوغ 

إذا ســهُل مدخلــه في الحلــق )الصفــدي، )د.ت(، ص/375(

واســم المصــدر كمــا عرفــه النحــاة يســاوي المصــدر في الدلالــة علــى معنــاه ويخالفــه 
بخلــوه - لفظًــا وتقديــرًا دون عــوض- مــن بعــض مــا في فعلــه )الأشــموني، 1419هـــ - 1998م، 

 .)204/2

 نجــد أنّ الصفــدي في المســائل الصرفيــة كان متابعًــا لــلأوزان الصرفيــة التــي أقُــرت في 
كتــب اللغويــين الأوائــل وقــد كان غيــر متعصــب لــرأي فنجــده نّــوع في اختيــار أصــل الاشــتقاق، 
فمــرة جعــل المصــدر هــو أصــل الاشــتقاق وهــذا هــو مذهــب البصريــين، في نحو:اســتحماد أنــه 
مشــتق مــن الحمــد، بينمــا ذكــر في موضــع آخــر أنْ الفعــل هــو أصــل للاشــتقاق متابعًــا المذهــب 
الكــوفي، مثــل: الصاغّــة: مصــدر صغّــى - يصغــو صغــوًا وصاغية.وهــذا إن دلّ علــى شــيء فإنّــه 

يــدلّ علــى اعتدالــه وعــدم تعصبــه لمذهــب بعينــه.

2- جمــع التكســير: مــن جمــوع التكســير التــي ذكرهــا الصفــدي في شــرحه رســالة ابــن 
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زيــدون مــا يأتــي:

�øاعĄð �

» هــذا العتــب محمــود عواقبــه« فذكــر بــأنّ عواقــب: جمــع تكســير مفــرده عاقبــة، والعاقبة 
آخر كلَّ شــيء. 

»وتمكــن الضّيــاعُ مــن وســائلي« ذكــر بــأنّ وســائل: جمــع وســيلة، وكل مــا يتقــرب بــه للغيــر 
يســمى وســيلة.

»..لا تتضــرم جوانــح الأكفــاء..« ذكــر الصفــدي بــأنّ جوانــح جمــع جانحــة، ومعناهــا 
الأضــلاع التــي تحــت الترائــب ممــا يلــي الصــدر، والأكفــاء جمــع كفــؤ، وهــو الرجــل الــذي يكفيــك 
مــا أهمــك مــن الأمــور، وكلّ مــن كان كفــأً لغيــره في الحســب والنســب، فهــو عديلــه. )الصفــدي، 

)د.ت(، ص/73، وص/267، و ص/278(

 أذن لــم يخــرج الصفــدي عــن أبنيــة القيــاس فـــ )عواقــب( و )وســائل( و )جوانــح( جمــع 
تكســير علــى وزن )فواعــل( للكثــرة وهــذا الجمــع قياســي في كل اســم وصفــة لمذكــر أو مؤنــث، 

ــة قواتــل )ســيبويه، 1988م، 614/3، والحديثــي ـ1965م، ص/305( نحــو قاتل

???? فعلاء:

ــل. ــى المماث ــر بمعن ــع نظي ــأنّ النظــراء جم ــدي ب ــر الصف ــاس النظــراء« ذك »وتنقطــع أنف
وأنفــاس: جمــع نفــس، وهــو كلُّ ذي رئــة يتنفــس ويقــال قــد تنفــس الصُعــداء، بينمــا دواب البحــر 

ــا. )الصفــدي، )د.ت(، ص/280(  ــات له لا رئ
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ــ مفاعل:

»وبــثَّ المســك إلّا حديثًــا أذعتــه في محامــدك« و« وتقّلــدت الجــوزاء إلّا عِقــدًا فصّلتــه 
بمآثــرك« 

ــا  ــر أن يتحــدث به ــا تؤث ــك لأنه ــميت بذل ــة سُ ــرة، وهــي المكرم ــرده مأث ــع مف ــر: جم المآث
وتذُكــر في النــاس. 

المحامــد: جمــع مفــرده محمــدة، يقــال بــثّ المســك إلّا حديثًــا أذاعتــه محامــده )الصفــدي، 
)د.ت(، ص/291(

ويكســر علــى مفاعــل للكثــرة كلِّ اســم رباعــي مزيــد فيــه ثالثــه ألــف بعدهــا حرفــان )ابــن 
عقيــل 405/4(

 �Cعاðية الأĀأب �U

من الأفعال التي بيّن الصفدي معانيها في شرحه رسالة ابن زيدون ما يأتي:

 �øاعð 

»عارضها النّظم مُباهيًا، بل كايده مُداهيًا« )الصفدي، )د.ت(، ص/386(

ذكــر الصفــدي بــأنّ عــارض: فعــل علــى وزن فاعــل مــن المعارضــة، وكذلــك كايــد: فاعــل 
مــن المكايــدة.

»وعاهــدت قُريشًــا علــى مــا في الصحيفــة« بمعنــى تعاهــدت مــع قريــش )الصفــدي، 
ــين، ففاعــل مــن  ــين اثن ــى المشــاركة ب ــدل عل ــره الصفــدي ي ــذي ذك ــى ال )د.ت(، ص/135( المعن
ــور، 1996م،  ــن عصف ــين نحــو: ضــارب وشــاتم )اب ــن اثن ــا تجــيء م ــر م الأوزان القياســية وأكث

ص/128(
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�øعðأ

»ومتــى أعــذرت في فــكّ أســري لــم تتعــذر« فأعــذر أفعــل بمعــى بالغــت في طلــب العــذر. 
)الصفــدي، )د.ت(، ص/355(

 �øاعñÅ

»فلمــا توالــت غُــرر هــذا النثــر..« توالــى تفاعــل مــن المــوالاة وهــي المتابعــة. )الصفــدي، 
ص/384( )د.ت(، 

 �ø PعñÅ 

»وإنّــي لاتجلـّـد وأري الشــامتين بأنــي لا اتضعضــع« ذكــر الصفــدي بــأنَّ اتجلـّـد: اتفعّــل مــن 
الجلــد وهــو بمعنــى الصلابــة وتكلــف الثبــات والصبــر وهــذا صعــب يشــق احتمالــه علــى الرجــل 
ــل مــن الضعضعــة وهــي الخــراب والهــدم.  ــد. واتضعضــع: اتفعّ ــالات والتجل ــاج عــدم المب فيحت

)الصفــدي، )د.ت(، ص/60(

بــين الصفــدي معانــي الأفعــال فمــن المعانــي القياســية للفعــل المزيــد بالتــاء والتضعيــف 
ــي، 1965م، ص/398(  ــل( )الحديث ــه )فعّ ــى التكلــف ومطاوعت ــة عل الدلال

 �øتعðا 

».... فقسا ليزدجروا ومَن يكُ حازمًا فَليقس أحيانًا على من يرحمُ«

ذكــر الصفــدي بــأنّ ازدجــر: افتعــل مــن الازدجــار ومعنــى الزجــر هــو المنــع يقــال: زجــره 
فازدجــر وانزجــر )الصفــدي، )د.ت(، ص/71(

»هــي الأنجــم اقتــادت مــع الليــل أنجمــا« ذكــر أن اقتــاد علــى وزن افتعــل مــن القــود. 
ص/286( )د.ت(،  )الصفــدي، 
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وهــذا مــن المعانــي لهــذا الــوزن فمــن معانيــه الدلالــة علــى المشــاركة يقــال: اقتتلــوا 
ص/396( 1965م،  )الحديثــي،  واضطربــوا. 

 �øعñاست 

الإغــراق  مــن  يســتفعل  يســتغرق:  بــأنّ  الصفــدي  ذكــر  تطولــك..«  يســتغرقه  »...لــم 
ص/96( )د.ت(،  )الصفــدي، 

»فــلا اســتوطئ العجــز...« ذكــر الصفــدي بــأنّ اســتوطئ: اســتفعل مــن اللــين والســهولة، 
يقــال اســتوطئت المركــب إذا وجدتــه وطيئًــا لينًــا ســهلًا.

»واستمجد الملك الغفار« استمجد استفعل من المجد. 

»واســتأنف التــأدب بأدبــك« اســتأنفَ اســتفعل مــن الاســتئناف وهــو بمعنــى الابتــداء. 
)د.ت(، ص/ 316، وص 341و ص/373( )الصفــدي، 

»فاستحســن العائــدة منــه، واعتــد بالفائــدة لــه« ذكــر الصفــدي بــأن استحســن: اســتفعل 
مــن الحســن.

»فمــا زال يســتكدّ الذهــن العليــل..« ذكــر الصفــدي بــأنّ يستكد:يســتفعل مــن الكــدّ، ، وهــو 
الشــدة في العمل )الصفدي، )د.ت(، ص/388- 389 )

نلاحــظ بــأنّ الصفــدي قــد جعــل الفعــل دالاً علــى معنــى ايجــاد الشــيء علــى صفــة معينــة 
وهــو معنــى ذكــره الصرفيــون في كتبهــم إنّ معانــي اســتفعل التــي يجــيء عليهــا كثيــرًا اعتقــاد أنّ 
الصفــة أصــل في الشــيء، نحــو: استســمنته إذا عددتــه ســمينًا )ابــن الحاجــب، 2020م، 111/1(

V� ا¯Üتôا.� 

من المشتقات التي بيّنها الصفدي في شرحه رسالة ابن زيدون ما يأتي:
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اسû الñاعø و الñßة ا¯ăÂÜة�

»ويؤتــى الَحــذِر مــن مأمنــه وتكــون منّيــة المتَُّمنــي في أمُنيتــه« ذكــر الصفــدي بــأنّ الحــذر: 
اســم فاعــل مــن الحــذر وهــو التحــذر

المتمني: اسم فاعل من التمني وهو الترجي.

»وأرُى الشــامتين أنّــي لريــب الدّهــر لا اتضعضــع« ذكــر الصفــدي بــأنّ الشــامتين: اســم 
ــة العــدو. )الصفــدي،  ــماتة الفــرح والتشــفي ببلي ــماتة وهــو جمــع شــامت والشّ فاعــل مــن الشّ

)د.ت(، ص/49 و ص/60(

»والغــواة الذيــن لايتركــون أديًمــا صحيحًــا« الغــواة جمــع غــاوٍ وهــو اســم فاعــل مــن الغــي 
وهــو ضدّالرشــد )الصفــدي، )د.ت(، ص/229(

»ألســتُ الموالــي فيــك غُــرّ قصائــدك.....« ذكــر الصفــدي بــأنّ الموالــي: اســم فاعــل يقــال: 
والــى الشــيء إذا اتبعــه بعقبــه. )الصفــدي، )د.ت(، ص/286(

ــا اســما  ــر الصفــدي هن ــلٌ مــا هــم« ذك ــز لهمــا الضــارب بســهم فيهمــا وقلي ــإنَّ الحائ »ف
فاعــل والأول: الحائــز: مــن حــاز يحــوز حــوزًا وحيــازة، وهــو كلّ مــن ضــمّ شــيئًا إلــى نفســه فقــد 
حــازه، والثانــي الضــارب وهــو المــوكل الــي يضــرب بالقــداح التــي يقســم بهــا. )الصفــدي، )د.ت(، 

ص/323(

ــا، بــل كايــده مُداهيًــا« ذكــر الصفــدي بــأنّ مباهيًــا: اســم فاعــل  »عارضهــا النّظــم مُباهيً
مــن المباهــاة وهــي المفاخــرة )الصفــدي، )د.ت(، ص/386( 

»فما زال يستكدّ الذهن العليل والخاطر الكليل« 

ذكــر الصفــدي بــأنّ العليــل: علــى وزن فعيــل مــن العلــة، وكذلــك الكليــل علــى وزن فعيــل 
مــن الــكلال يقــال كلّ الســيف إذا لــم يقطــع، وكلّ الطــرف إذا ضعُــف بصــره. مــن كلّ يــكلّ كلًا 
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وكلالــة وكِلــة وكلــولاً كلّ ذلــك مصــدر كلّ. )الصفــدي، )د.ت(، ص/389(

»واللبيب يحن إلى أوطانه حنين النجيب إلى عطنه«

اللبيــب والنجيــب صفتــان مشــبهتان علــى وزن فعيــل. اللبيــب مشــتق مــن اللــب وهــو العقــل 
ــب ونّجائب.وهــو  جمعــه ألبــاب يقــال أولــي الألبــاب أي أصحــاب العقــول، والنجيــب جمعــه نجُّ

الفحــل الكــريم مــن الإبــل. )الصفــدي، )د.ت(، ص/331( 

»أو تأخر عن ضنين غَناَؤه«فضنين صفة مشبهة على وزن فعيل بمعنى بخيل.

»الحــين قــد يســرق جهــد الحريــص« فالحريــص صفــة مشــبهة علــى وزن فعيــل، مــن 
حــرص يحــرِص بالكســر فهــو حريــص، والحــرص هــو الجشــع. )الصفــدي، ص/ 76 -56( 

�CĄعñ¯ا ûاس

ــوب.  ــراد المغل ــول والم ــب هــو اســم مفع ــأن المغلّ ــدي ب ــر الصف ــب »ذك ــي المغلّ ــي يغلبن وبأن
ص/272( )د.ت(،  )الصفــدي، 

»وإنْ كُنــت لــم أكســك ســليبًأ« ذكــر الصفــدي بــأنّ ســليب: اســم مفعــول علــى وزن فعيــل، 
مــن ســلبت الشــيء اســلبه ســلبًاإذا اعريتــه عمــا كان عليــه، مثــل قتيــل بمعنــى مقتــول وجريــح 
بمعنــى مجــروح، يقــال نخــل ســليب لا حمــل عليــه وشــجر ســليب لا ورق عليــه. )الصفــدي، 

ص/296( 

»فما زال يستكدّ الذهن العليل والخاطر الكليل«

فالعليــل والكليــل اســما مفعــول علــى وزن فعيل.عليــل مــن العِلـّـة وكليــل مــن الــكلال، يقــال 
كلُّ الســيف يــكلّ كلًا وكلالــة وكِلــة وكلــولاً إذا لــم يقطــع. )الصفــدي، ص/389(

ف إليــك منــه عروسًــا مجلــوة في أثوابهــا، منصوصــة بحُليهــا وملابهــا« ذكــر   »حتــى زٌّ
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ــت العــروس  ــو وجل ــة مــن جــلاه فهــو مجل ــى وزن مفعول ــوة اســم مفعــول عل ــأنّ مجل الصفــدي ب
جــلاء وجلــوة وأجليتهــا كلهــا بمعنــى. أمــا منصوصــة فهــي اســم مفعــول أيضًــا علــى وزن مفعولــة 

ــه مِنصــة العــروس. )الصفــدي، )د.ت(، ص/390( مــن النــصّ وهــو الرفــع، ومن

ــيّن أنّهــا وصــف مشــتق وهــو كلام موافــق لمــا  شــرح الصفــدي المشــتقات في الرســالة وب
جــاء بــه علمــاء اللغــة فاســم الفاعــل هــو مــا اشــتق مــن فعــل للدلالــة علــى مــن قــام بــه بمعنــى 
الحــدوث، ويصــاغ مــن الثلاثــي علــى وزن فاعــل، ومــن غيــر الثلاثــي علــى وزن مضارعــه بقلــب 
أول هــذا المضــارع ميمًــا مضمومــة، مــع كســر الحــرف الــذي قبــل الآخــر. واســم المفعــول وصــف 
مشــتق، يــدل علــى معنــى مجــرد، غيــر دائــم لمــن وقــع عليــه الفعــل، يصــاغ مــن مصــدره الماضــي 
الثلاثــي علــى وزن »مفعــول« ومــن غيرالثلاثــي بالإتيــان بمضارعــه وقلــب أولــه ميمًــا مضمومــة 
ــن  ــدوام. )اب ــوت وال ــى الثب ــدل عل ــل الآخــر. والصفــة المشــبهة وصــف مشــتق ي ــح مــا قب مــع فت
الحاجــب2010، ص/40-41، وحســن عبــاس، )د.ت(، 238/3-245، و270-272، وشــلال، 

ص/277-264( 1989م، 

 لكننــا قــد وجدنــا لــه أكثــر مــن رأي في اشــتقاقهما وهــذا مــا نستشــفه مــن كلامــه فمــرة 
جعلهمــا مشــتقين مــن الفعــل ومــرة مشــتقين مــن المصــدر، فقــد جعــل اســم الفاعــل مباهيًــا مثــلًا 
مشــتق مــن )المباهــاة(، بينمــا جعــل الموالــي مشــتق مــن الفعــل )والى(.وكذلــك اســم المفعــول مثــلًا 

المنصوصــة مــن النــصّ بينمــا جعــل ســليب مــن الفعــل ســلب يســلب.

 والصفــدي في الأوزان الصرفيــة للأســماء والأفعــال والمشــتقات لــم يخــرج عمــا جــاء 
بــه اللغويــون الأوائــل، فقــد كان متابعًــا لأقوالهــم في أوزان الأســماء وجموعهــا، وبيــان أوزان 
الأفعــال ومعانيهــا، وكذلــك المشــتقات كاســم الفاعــل والمفعــول، فــكان يبــين مثــلًا أنّ هــذا الاســم 
معنــاه كــذا، وأنــه يجمــع جمــع تكســير علــى وزن كــذا، أمــا معانــي أبنيــة الأفعــال فكانــت مقاربــة 
ومطابقــة للمعانــي التــي ذكرهــا الصرفيــون القدمــاء والمحدثــون كالرضــي وابــن عصفــور وفاضل 
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الســامرائي، وكمــا ســبق بيانــه في الصفحــات الســابقة. 

ا¯ÂحÇ الÉاÿي� اĉرا% الĀحĄية والدďلية
 Eزيدو þدي � رسالة ابñßا الăÎرÛ ية التيĄحĀرا% الĉا �Cالأو Àلå¯ا

منها ما يأتي:

S� الÜر;

»فــلا غــرو قــد يغــص بالمــاء شــاربه« ذكــر الصفــدي بــأن الفــاء واقعــة في جــواب الشــرط 
وفعــل الشــرط هــو أول الرســالة قولــه:« »إنْ ســلبتني اعــزك الله لبــاس..« ومــا بعدهــا مــن 
الجمــل، أمــا قــد: فهــي التــي تدخــل علــى الجمــل وتكــون للتقليــل، مثــل قــد يصــدق الكــذوب وقــد 

ينبــو الحســام وقــد يكبــو الجــواد وقــد يبخــل الجــواد. )الصفــدي، )د.ت(، ص/45-39(

ومما جاء في رسالة ابن زيدون، قوله، وهو بيت شعر للبحتري:

إِلّا يكُن ذنبٌ فعدلكَُ واسعٌ           أوَ كانَ لي ذَنبٌ فعفوُكَ أوَسعُ 

)البحتري، د.ت، 1313/2( 

ذكــر الصفــدي بــأن إلّا مركبــة مــن )إنْ الشــرطية ولا النافيــة فإدغمــت النــون في الــلام 
ولهــذا جــاءت الفــاء في جــواب الشــرط )فعدلــك( )الصفــدي، )د.ت(، ص/103( 

»ولما توالت غُرر هذا النثر....عارضه النظم«

لمــا شــرطية جازمــة تجــزم فعلــين فعــل الشــرط هنــا هــو توالــت أمــا جوابــه فهــو عاضــه 
النظــم وهــو فعــلان مــاض وعارضــه كذلــك )الصفــدي، )د.ت(، ص/384( 

 فالصفــدي تابــع مــا جــاء في كتــب النحــو فذكــرأداة الشــرط وهــي إنْ ولمــا الشــرطيتان 



............................... Eزيدو þر1 رسالة ابÛ � EĄية � »ام ا¯تĄîالل 	?ĂYXV.
&را% الñßدي 

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٢((

فــإنْ الجازمــة لفعلــين وعــيّن فعــل الشــرط وجوابــه، ولمــا كان جــواب الشــرط في الجملــة الأولــى 
لا يصلــح أن يكــون شــرطًا ذكــر أن الفــاء رابطــة لــه، وهــو مــا أكــده النحــاة كابــن عقيــل الــذي 
أوجــب اقتــران جــواب الشــرط بالفــاء إن كان جملــة اســمية، أمــا لمــا فهــي الشــرطية الجازمــة 
ــى وجوابهــا قــد يكــون  ــره، ويلزمهــا فعــل مــاض لفظــا ومعن تقتضــي وجــوب شــيء لوجــوب غي
ــل،  ــن عقي ــن مالــك )1410 هـــ - 1990 م( 102/4، و اب ــة. )اب فعــل مــاضٍ كمــا جــاء في الجمل
2017م، 324/4( وبهــذا لــم يخالــف الصفــدي أحــكام وأقيســة النحــاة فيمــا ذهبــوا إليــه في 
أدوات الشــرط التــي تجــزم فعلــين فأوجــب مــا أوجبــوه، فجعــل إنْ ولمــا حروفًــا جازمــة لفعلــين 

تقتضــي فعــلًا للشــرط وجوابــه. 

T�اďستăñام�

ــا الاســتفهامية،  ــا في وم ــم أصله ــأن في ــدي ب ــر الصف ــي« ذك ــاء بأذمت ــث الجف ــمَ عب »ففي
وقــد حذفــت ألفهــا لدخــول حــرف الجــر عليهــا، فيقــال: عــلام، وإلام، وعــمّ ومّم.وممــا يضــرب 
مثــلًا قــول بعضهــم بمــا توصينــي؟ فقــال لــه بتقــوى الله واســقاط الألــف. )الصفــدي، )د.ت(، 

ص/258(

»ولِمَ ضاقت مذاهبي..« 

ذكــر ابــن الصفــدي أن »لــم«: اســتفهامية عــن العلــة في ضيــق المذاهــب، كأنــه قــال: ولإي 
ــبل. علــة ضاقــت بــي السُّ

ــاب« )الصفــدي، )د.ت(،  ــل مــن الغنيمــة بالإي ــق، ب ــت مــن المركــب بالتعلي  »وعــلام رضي
)270- ص/268 

ــل الأول  ــك والمث ــه، فقــال ذل ــلان أوردهمــا يســتفهم عــن حال ــال الصفــدي:« هــذان مث ق
لفظــه« أرضَ مــن المركــب بالتعليــق« والمــراد أرضَ مــن الأمــور الكبيــرة بصغيرهــا ويضــرب في 
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ــاب. ــل الثانــي« قنعــت مــن الغنيمــة بالإي ــإدراك بعــض الحاجــة، والمث القناعــة ب

وممــا فســره الصفــدي قــول ابــن زيدون:«ومالــك لــم تمنــع منــي قبــل أن أفُتــرس، وتدركنــي 
ولمــا أمُــزق »

إذ ذكــر أن هــذا الاســتفهام معنــاه الإغــراء والحــضّ والحــث علــى إنجــاده وســرعة انقــاذه 
مــن الشــدة. )الصفــدي، )د.ت(، ص/275(

و«مــا« اســم اســتفهام يسُــأل بــه عــن غيــر العاقــل وعــن صفــات العاقــل، ويـُـراد بهــا 
الإيضــاح والشــرح، أوبيــان حقيقــة المســمى، أو بيــان صفــات المســؤول عنــه أو أحوالــه العامــة و 
الخاصــة )الميدانــي، 1416 هـــ - 1996 م، 263/1-264( وللاســتفهام بـــ )مــا( معــانٍ فقــد يــراد 
بــه حقيقــة الســؤال أولمعــان كالتعظيــم والتحقــي والحــث والإلــزام وغيرهــا )الســامرائي، 1420 

هـــ - 2000 م، 262/4(

والمــراد مــن حــذف ألــف مــا الاســتفهامية هو التخفيف وقد كان الحذف من الاســتفهامية 
خاصــة مــن دون الموصولــة والشــرطية هــو أنّ مــا الموصولــة تفتقــر إلــى الألــف لاتمــام معناهــا 
إلــى الصلــة، فهــي غيــر مســتقلة ومثلهــا مــا الشــرطية فلــم تحــذف الألــف منهــا؛ لتعلقهــا بمــا 
بعدهــا، مــا الموصولــة مــع الصلــة، ومــا الشــرطية مــع الشــرط صارتــا في حكــم اســم واحــد، وكان 
حــذف ألــف مــا الاســتفهامية لأنهــا ؛ مســتقلة بنفســها وكان الحــذف مــن المجــرورة دون غيرهــا؛ 
ولأن الثقــل يحصــل بانضمــام مــا جــرّت بــه مــن حــرف جــر أو اســم إليهــا فناســبها التخفيــف 

بحــذف الألــف منهــا. ) ناظــر الجيــش، 1428 هـــ، 5211/10(

 لقــد تابــع الصفــدي رأي النحــاة في جعــل ما حرفًا للاســتفهام الحقيقي مرة، وللاســتفهام 
المجــازي بمعنــى الحــث مــرة وكذلــك حــذف الألــف منهــا عنــد دخــول حــرف الجــر عليهــا، فقــد 
حُذفــت في الجملــة الأولــى عندمــا دخــل عليهــا حــرف الجــرّ في، وفي الجملــة الثانيــة عندمــا دخــل 

عليهــا حــرف الجــرّ الــلام، وحذفــت مــرة ثالثــة عندمــا دخــل عليهــا حــرف الجــرّ علــى. 
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U�الÀßĀ علą ا¯ßدر 

»حنانيــك قــد بلــغ الســيل الزبــى«: حنانيــك تثنيــة حنــان وهــو منصــوب علــى معنــى نطلــب 
حنانًــا بعــد حنان.وقــد نصــب علــى معنــى نطلــب. )الصفــدي، )د.ت(، ص/107(

 وقــد كان هــذا المصــدر مــع غيــره مــن الموضوعــات التــي عقــد لهــا ســيبويه بابًــا في 
كتابــه وقــد ســماه »بــاب مــا يجــيء مــن المصــادر مُثنًَّــى منتصِبــا« قــال فيــه: »علــى إضمــارِ الفعــل 
« كأَنّــه يسَــترحمه ليَرحمــه  المتــروكِ إظهــارُه وذلــك قولــك: حنانيــكَ، كأَنــه قــال: تحنُّنًــا بعــد تحــنِّ

ــه صــار بــدلاً منــه« )ســيبويه، 1408هـــ - 1988م، 348/1( »، ولكنَّهــم حذفــوا الفعــل لأنَّ

.Eزيدو þدي � رسالة ابñßا الăÎرÛ لية التيďرا% الدĉي� اÿاÉال Àلå¯ا

ومنها ما يأتي:

1-انتقــال الدلالــة: إنّ تغيــر مجــال اســتعمال الدلالــة يضــم نوعــين مــن التطــور الدلالــي، 
الأول: هــو انتقــال الدلالــة بســبب علاقــة المشــابهة وهــو الاســتعارة: وهــي تشــبيه حذفــت أداتــه 
وأحــد طرفيــه )ينظر:علــم البيــان التطبيقــي، محمــد عــادل شــوك، ص/59( الثانــي: هــو انتقــال 
الدلالــة بســبب علاقــة غيــر المشــابهة وهــو المجازالمرســل وســمي مرســلًا لأنــه تحــرر مــن قيــد 
المشــابة )الســامرائي مهــدي، 1974م، ص/ 114( وممــا جــاء في رســالة ابــن زيــدون يمثــل انتقــال 

الدلالة:

 »ماضي حدّ العزم، وارى زند الأمل، ثابت عهد النعمة« 

فقــد فســر الصفــدي هــذا القــول بأنــه انتقــال الدلالــة بســبب علاقــة المشــابهة فذكــر إنّ 
ــزم  ــا يع ــى كلّ م ــذّ حــدّه عل ــه ينف ــزم: لأن ــل المضــاء لحــد الع ــلاث اســتعارات فجع ــة ث في الجمل
عليــه. وروى زنــد الأمــل كأنــه يــرى نــور كلّ مــا يأملــه، والاســتعارة الثالثــة ثبــات عهــد النعمــة، أي 

كلّ نعمــه محفوظــة عليــه فــلا تغيّــر لــهُ ذِمّــة نعمــة.
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قال الشاعر عدي بن الرقاع العاملي:

صلą الإلā علą امر* ودعتā       وأ� ÿعمتā علي???????ā وزادĂا 

)العاملي، 1410هـ - 1990م، ص/38(

أما عن النعيم فقول الشاعر ابن الساعاتي:

 OردĄي ال?ðا, صاĀ¬ا Mرâÿ §قرير الع ûعيĀال ,ĄÈ Mي?ðاá òاب

)ابن الساعاتي، 1938م، ص/201(

ومن جميل انتقال الدلالة عن طريق الاستعارة ما جاء في قول ابن زيدون:

»إنْ سلبتني اعزك الله لباس إنعامك وعطلتني من حلي ايناسك«

لقــد جــاءت الاســتعارة في لفــظ الاســتلاب للبــاس والعطــل للحلــي، كأن انعامــه كان 
بمنزلــة اللبــاس، فســلبه وارتجعــه، وكأن ايناســه بمنزلــة الحلــي لــه فتــرك جيــده بــلا قــلادة لمــا 

ــس. ــي الأنُ ــا مــن حل ــه فأصبــح عاريً ــه من عطل

بــرود  إلــى  وممــا جــاء مــن انتقــال الدلالــة عــن طريــق الاســتعارة قوله:«وأظمأتنــي 
كــفّ حياطتــك«  بــي  ونفضــت  اســعافك، 

إذ اســتعار الظمــأ وهــو شــدّة العطــش إلــى بــرد الاســعاف ونفــض كــف عــن الاحاطــة بــه 
والحــوزة لــه، وفي مــن الحســن مــا بلــغ غايتــه.

»وغضضت عني طرف حمايتك«

ذكــر الصفــدي أن ابــن زيــدون قــد اســتعار الطــرف للحمايــة فاســتعمل الغــضّ هنــا 
ــه ناظــر إليــك يحفظــك عــن كلّ مــا يهمــك أمــره.  ــك كأن ــذي يحمي ــة فجعــل ال لطــرف الحماي
)الصفــدي، ص/38 -41( وقــد كانــت اســتعارة حســنة ومــن الملاحــظ أنــه قــد عــدد الظلامــات 
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ــب للرحمــة ــغ وأجل ــى التوجــع و أبل فــكان أدّل عل

ــد  ــدي، )د.ت(، ص/288( فق ــك« )الصف ــه بفضائل ــردًا طرزتُ ــاح إلّا بُ ــس الصب »وهــل لبَِ
فســر الصفــدي هــذا القــول فذكــر أنَــه قــد جــرت عــادة البلغــاء وأربــاب النثــر وفرســان الشــعر 
والبيــان نقــل الدلالــة فيســتعيرون للثنــاء وهــو مــن الأشــياء التــي تـُـدرك بالســمع، أشــياء أخــرى 
تــدرك بحاســتي الشّــمّ والبصــر، فيقــال: ثنــاء كأنــه المســك الأذفــر أو كالنجــوم الزاهــرة، أو زهــر 
ــحرية، ومثــل هــذا وأمثالــه عندمــا يريــدون المبالغــة  الــروض الأنضــر، أو كأنفــاس النســيم السِّ
في وصفه.ووجــه تشــبيه الثنــاء بالمســك وبأنفــاس الريــاض في الســحر، هــو الثنــاء الحســن، 
فاســتعاروا لــه رائحــة المســك، ووجــه تشــبيه الثنــاء بالبــرود المرقومــة هــو الثنــاء الحســن، حتــى 
يقــال فيــه فــلان يحــوك أوصــاف فــلان وينســجها علــى منــوال غريــب ويرقــم برودهــا ومــا 
يريــدون بذلــك إلا المبالغــة في الوصــف، كأنــه صــار يـُـدرك بحاســتي البصــر والشّــمّ بعــد حاســة 

الســمع.

»واســتملى الربيع إلا ثناء ملأتهُ من محاســنك« ذكر الصفدي أن ابن زيدون نقل الدلالة 
عن طريق استعارة الاستملاء للربيع والمحل للمحاسن. )الصفدي، )د.ت(، ص/291-290(

:«وبثّ المسك إلّا حديثًا أذعته في محامدك« 

ذكــر الصفــدي أن ابــن زيــدون قــد نقــل الدلالــة فاســتعار الحديــث لرائحــة المســك، 
وهــذه اســتعارة حســنة. »وإنْ كًنــت لــم أكسُــك ســليبًا ولا حليتــك عَطِــلًا ولا وســمتك غُفــلًا« 
ذكــر الصفــدي بــأن ابــن زيــدون قــد اســتعار الكســوة والتحليــة للنســاء، والعُطلــة والإغفــال لــه. 

ص/2961(  )د.ت(،  )الصفــدي، 

أذن من الموضوعات التي ظهرت بوضوح في انتقال الدلالة هي الاستعارة. 
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T�ا¯Âالîة� 

ــار  ــه الدكتورأحمــد مخت ــد تابع ــان وق ــد أولم ــي عن ــر الدلال ــن أشــكال التغي هــي شــكل م
ــوي مســؤولة عــن الاصطلاحــات الخادعــة  ــر المعن عمــر فقــد ذكــر أنّ المبالغــة مــن أشــكال تغي
التــي لا تلبــث أن تنتهــي وتحــل محلهــا تعبيــرات أخــرى )أولمــان، 1975م، ص170، عمــر، 2006م، 
ص/250(، ممــا جــاء في الرســالة قــول الصفــدي في تفســير ماقالــه ابــن زيــدون: بعــد أن نظــر 
الأعمــى إلــى تأميلــي لــك:« يقول:فعلــت بــي مــا تقــدم مــن ســلب لبــاس انعامك..بعــد مــا نظــر 
الأعمــى إلــى تأميلــي لــك. فقــد بالــغ في الدلالــة ؛لأن التأميــل أمــر معنــوي لا تشــاهده العــين وأنــا 
كنــت مبالغًــا فيمــا أملتّــه منــه ورجوتــه حتــى رأه الأعمــى مــن شــدة اتصــافي وتلبّســي بــه، وهــذه 

مبالغــة عظمــى في هــذا المعنــى. وهــو يشــير إلــى قــول المتنبــي: )الصفــدي، )د.ت(، ص/42(

      أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي          واسمعت كلماتي من به صممُ

 )المتنبي، 1403هـ - 1983م، ص/332( 

 ومــن المبالغــة في المعنــى قــول ابــن زيدون:«وســمع الأصــم ثنائــي عليــك وأحــسّ الجمــاد 
ــا مــن البلاغــة  ــة علي ــل طبق ــة ب ــه مــن المبالغ ــن الصفــدي بأن ــك«. فقــد فســره اب بإســناديّ إلي
فقــد جعــل الاصــم الــذي لا يســمع يســمع ثنــاءه ويحــسّ الجمــاد الــذي لا يــدرك و يحــسّ برفــع 
الحديــث إليــك. والجمــاد: هــي الأرض التــي لــم يصبهــا المطــر، والناقــة جمــاد التــي لا لــن فيهــا. 

)الصفــدي، )د.ت(، ص/44(

نجــد أنّ الصفــدي قــد جعــل المبالغــة نــوع مــن أنــواع تطــور المعنــى فقــد نقــل الدلالــة مــن 
المعنــى المعنــوي إلــى المعنــى الحســي، والــذي يبــدو لــي إنّ المبالغــة وإن كانــت نــوع مــن أنــواع 
التطــور الدلالــي كمــا ذكــر أولمــان وأحمــد مختــار عمــر، لكنهــا ليســت ســريعة التغيــر فهــا نحــن 

لا زلنــا نقــف علــى هــذا النقــل الدلالــي مــن المعنــى المعنــوي إلــى الحســي ولــم يتغيــر.
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U� ا¯ÜترB اللèñي والأáداد
�ąلĄ¯ا�S

 »يــا مــولاي وســيدي الــذي ودادي لــه« ذكــر ابــن زيــدون أنّ المولــى يأتــي علــى معــان 
منها:المولــى ابــن العــم والمولــى المعتــق والمولــى العتيــق، والمولــى الحليــف، والمولــى الولــي، والمولــى 
الجــار والناصــر، والمــراد مــن المعانــي كلهّــا المنعــم والمعتــق والســيد، وقــد يكــون المولــى مــن 

الأضــداد بمعنــى أعلــى وأســفل، والمولــى الجــار والناصــر )الصفــدي، )د.ت(، ص/31(

وهــذا المعنــى ورد ذكــره في كتــب القدمــاء تحــت مســمى الوجــوه والنظائــر، ولعــلّ أقــدم مــن 
تكلــم عــن ذلــك أبــو هــلال العســكري )ت395هـــ( فقــد ذكــر هــذه المعانــي )العســكري، 2007م، 

ص/456(

Đä)�Tبي� 

ك من إطلابي بهذه الطِلبة، وإشــكائي  ومما ورد في رســالة ابن زيدون قوله:«والله مُيســرّ
مــن هــذه الشــكوى« فقــد ذكــر أنّــه مــن الأضــداد، أطلبــه إطلابًــا إذا اســعفه، وأطلبــه إذا أحوجــه. 
وأشــكائي مــن الأضــداد أيضًــا، أي أعتبتــه مــن شــكايته وأزلتــه عمــا يشــكوه، وأشــكيته إن فعلــت 

بــه مــا يشــكوه، والمعنــى المــراد هنــا هــو إزالــة شــكايته. )الصفــدي، )د.ت(، ص/376(

وهــذه معانــي ذكــرت في المعاجــم منهــا الصحــاح ممــا يــدل علــى اطلاعــه وعلمــه بمعانــي 
الكلمــات المتضــادة )الجوهــري، 1987م، 172/2، و2394/6(

ا®ا»ة�

تجلت نتائج البحث بما يأتي:
إنّ شــرح ابــن الصفــدي لرســالة ابــن زيــدون، يفتــح أفُقًــا جديــدًا لدراســة كتــب الأدبــاء . 1

والمؤلفــين.
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ــا لآراء اللغويــين العــرب . 2 ــا متابعً ــة في الرســالة رأيً ــل شــرح الصفــدي للمســائل اللغوي مث
ممــن ســبقه.

تميز شرحه بالسهولة والسلاسة والبعد عن الغموض.. 3
ــى . 4 ــى اختــلاف المعن ــؤدي إل ــذي ي ــة باختــلاف الحــروف ال ــت آراء الصفــدي الصوتي تمثل

ــة إلّا إن إحــلال أحــد الحرفــين  ــرب المخــرج والصف ــن ق ــى الرغــم م كالضــاد والظاءعل
ــى تغيــر في المعنــى. ــؤدي إل مــكان الآخــر ي

جــاءت آراؤه الصرفيــة موافقــة لمــا جــاء في كتــب الصــرف، وقــد كان غيــر متعصــب لــرأي، . 5
فنجــده نّــوع في اختيــار أصــل الاشــتقاق، بــين المذهــب البصــري، والمذهــب الكــوفي، عــدا 
ــا للمصــدر وهــو في الأصــل وزن خــاص بالأســماء  ــل( وزنً ــه )فُعَ بعــض الاختــلاف كجعل

وليــس بالمصــادر.
والنســب . 6 والاســتفهام،  المضــارع،  كإعــراب  النحــو  رأيــه في مســائلَ مختلفــة في  ذكــر 

والنصــب علــى المصــدر ولــم يحــدْ فيهــا عمــا جــاء في كتــب النحــاة.
ذكــر رأيــه في مســائل متفرقــة في الدلالــة بينــت بعضًــا مــن اشــكال التغيــر الدلالــي، منهــا . 7

انتقــال الدلالــة والمبالغــة، والمشــترك اللفظــي. 

�éادر وا¯راجß¯قا½مة ا

ابــن الحاجــب )647هـــ( جمــال الديــن عثمــان بــن عمــر )2010م(، الكافيــة في علــم النحــو، . 1

ط/1، تحقيــق: صالــح عبــد العظيــم الشــاعر، مكتبــة الآداب - القاهــرة.

ابن الساعاتي، بهاء الدين، 1938م، ديوانه، المطبعة الأمريكانية، بيروت.. 2

ابــن ســيده )ت458هـــ( أبــو الحســن بــن إســماعيل، 1421هـــ - 2000م، المحكــم والمحيــط . 3

ــروت.  ــة، ط/1، بي ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــد الهن ــد الحمي الأعظــم، تحقيق:عب

ــن محمــد، الَحضْرَمــي الإشــبيلي )1996م(، . 4 ــن مؤمــن ب ــي ب ــور )ت 669هـــ( عل ــن عصف اب
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الممتــع الكبيــر في التصريــف، ط/1، مكتبــة لبنــان.

ابــن عقيــل )ت769هـ(عبــد الله بــن عبــد الرحمــن العقيلــي، 2017م، شــرح ابــن عقيــل علــى . 5

ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، ط/1، دار التــراث دار زيــن 

العابديــن، ايــران.

ابــن مالــك )ت 672 هـــ( محمــد بــن عبــد الله، ، أبــو عبــد الله، جمــال الديــن، )1410 هـــ . 6

- 1990 م(، شــرح تســهيل الفوائــد، ط/1، تحقيــق، عبــد الرحمــن الســيد و محمــد بــدوي 

المختــون، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــلان. 

ابــن منظــور )711هـــ( محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل جمــال الديــن، )1414هـــ(، . 7

ــروت. لســان العــرب، ط/3، دار صــادر بي

ابــن يعيــش )ت 643هـــ( ابــن علــي بــن يعيــش ابــن أبــي الســرايا محمــد بــن علــي )1422هـــ ـ . 8

2001م(، شــرح المفصــل، ط/1، قــدم لــه: الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت - لبنــان.

الأزهــري )370هـــ( محمــد بــن أحمــد بــن الهــروي، )2001م(، تهذيــب اللغــة، ط/1، تحقيــق: . 9

محمــد عــوض، دار إحيــاء التــراث العربــي - بيــروت.

الأســتراباذي )ت 686 هـــ(، محمــد بــن الحســن الرضــي الإســتراباذي، )1935هـ -1975م(، . 10

شــرح شــافية ابــن الحاجــب، تحقيق:محمــد نــور الحســن و محمــد الزفــزاف ومحمــد محيــى 

الديــن عبــد الحميــد، دار الكتــب العلميــة بيــروت - لبنــان.

الأشــموني )ت 900هـــ( علــي بــن محمــد بــن عيســى، نــور الديــن )1419هـــ - 1998م(، شــرح . 11

الأشــموني، ط/1، دار الكتــب العلميــة بيــروت- لبنــان. 

أولمان ستيفن، دور الكلمة في اللغة، )1975م(، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشباب.. 12
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البحتري، ديوانه، تحقيق:حسن كامل الصيرافي، ط/3، دار المعارف، القاهرة.. 13

الجوهــري )ت393هـــ( أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد، )1407هـــ- 1987م(، الصحــاح تــاج . 14

اللغــة وصحــاح العربيــة، ط/4، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــين - 

بيــروت.

الحديثــي خديجــة، )1385هـــ ـ1965م(، أبنيــة الصــرف في كتــاب ســيبويه، ط/1، منشــورات . 15

مكتبــة النهضــة بغــداد.

حسن عباس، النحو الوافي، )د.ت(، ط/5، دار المعارف.. 16

الرمانــي )ت384هـــ( أبــو الحســن علــي بــن عيســى بــن علــي بــن عبــد الله، )د.ت(، معانــي . 17

الحــروف.

الزمخشــري )911هـــ(، 1422هـــ -2001م، قــدم لــه: الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب، ط/1، دار . 18

الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان

الســامرائي فاضل صالح، )1420 هـ - 2000 م(، معاني النحو، ط/1، دار الفكر للطباعة . 19

والنشــر والتوزيع - الأردن.

السامرائي، مهدي، 1974م، المجاز في اللغة العربية، ط/1، دار الدعوة، حماة.. 20

ــاب، ط/3، . 21 ــر، )1408هـــ ـ 1988م(، الكت ــن قنب ــان ب ــن عثم ــرو ب ســيبويه )ت 180هـــ(، عم

تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة.

شلاش. 22

شــوك محمــد عــادل، )1422هـــ ـ 2002م( علــم البيــان التطبيقــي، ط/2، المنتــدى الجامعــي . 23

للنشــر والتوزيــع، اليمــن.

الصفــدي، خليــل بــن أيبــك )د.ت(، تمــام المتــون في شــرح رســالة ابــن زيــدون، تحقيــق محمــد . 24



............................... Eزيدو þر1 رسالة ابÛ � EĄية � »ام ا¯تĄîالل 	?ĂYXV.
&را% الñßدي 

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٢١(

أبــو الفضــل إبراهيم.

لوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري )معتزلي(. 25

ــن يحيــى . 26 ــن ســعيد ب ــن ســهل ب ــن عبــد الله ب ــو هــلال الحســن ب العســكري )ت395هـــ(، أب

بــن مهــران، 1428هـــ -2007م، حققــه وعلــق عليــه: محمــد عثمــان، ط/1، مكتبــة الثقافــة 

ــة، القاهــرة. الديني

العاملــي، عــدي بــن الرقــاع، ديوانــه، 1410هـــ - 1990م، ط/1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت . 27

- لبنــان.

العكبــري )ت616هـ(أبــو البقــاء عبــد الله بــن الحســين بــن عبــد الله، )1416هـــ ـ 1995م(، . 28

اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب، ط/1، تحقيــق: عبــد الإلــه النبهــان، دار الفكــر - دمشــق.

عمــر أحمــد مختــار، علــم الدلالــة، 1427هـــ -2006م، ط/6، عالــم الكتــب للنشــر والتوزيــع، . 29

القاهرة.

الفراهيــدي )ت170هـ(أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم، )د.ت(، . 30

العــين، تحقيــق: مهــدي المخزومــي، وإبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال. 

القرطبــي أبــو عبــد الله، محمــد بــن أحمــد )1384هـــ -1964م(، الجامــع لأحــكام القــرآن، . 31

تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، )ط/2(، دار الكتــب المصريــة - القاهــرة.

ــروت للطباعــة والنشــر، . 32 ــه، 1403هـــ - 1983م، دار بي ــن الحســين، ديوان ــي، أحمــد ب المتنب

ــروت. بي

مهــدي الســامرائي، )1393هـــ ـ 1974م(، المجــاز في البلاغــة العربيــة، ط/1، دار الدعــوة ـ . 33

ســورية.

الميدانــي عبــد الرحمــن بــن حســن حَبَنَّكَــة )1416 هـــ - 1996 م(، البلاغــة العربيــة، ط/1، . 34
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دار القلــم، دمشــق، الــدار الشــامية، بيــروت.

ناظــر الجيــش )ت 778 هـــ( محــب الديــن الحلبــي ثــم المصــري، )1428 هـ.(، شــرح التســهيل . 35

المســمى »تمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد«، ط/1، دراســة وتحقيــق: علــي محمــد 

فاخــر وآخــرون، دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة - جمهوريــة 

مصــر العربيــة.
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